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Abstract 

Escaping the dominance of Spanish Christian kings, a large number of Mudejar and 
Morisco, groups of Muslims and Christians of Spanish origin, migrated to the new world, 
Americas, during the era of discovering America by Christopher Columbus and his 
followers in the fifteenth century.  Those immigrants brought with them their Islamic 
heritage, knowledge, and building skills. This was significantly reflected in the built 
environment that started to emerge there.  This paper investigates the influence of Islamic 
tradition in this newly built environment in terms of ornamentation, architectural form, and 
open space, which resembled those existed in the old Islamic world of that time, Spain in 
particular. 

 
من المسلمين اللذين تضمنت المجموعات البشرية التي رافقت رحلات الاستكشاف الإسبانية للعالم الجديد أعداد كبيرة 

ونقل هؤلاء معهم ثقافتهم الإسلامية وعلومهم ، هربوا أعقاب اكتمال سقوط الأندلس في القرن الخامس عشر الميلادي
الأمر الذي انعكس على البيئة المبنية التي بدأت تظهـر فـي العـالم    ، ومهاراتهم خاصة في مجال العمران إلى هناك

مح تأثير التراث الإسلامي في خصائص تلك البيئة من حيث الزخـارف والشـكل   ويمكن تحديد ملا، أميركا، الجديد
خاصـة  ، حد كبير تلك التي كانت موجودة في العالم الإسلامي القديم  إلىالمعماري والفراغات الخارجية التي تشابه 

  .الأندلس
  

 .الإسلاميةالجنوبية، العمارة  وأميركا الإسلامالجنوبية،  أميركا، الأندلسيةالعمارة مدجر،   :الفهرسةكلمات 

  مقدمة
 أنهـت قـد   إسبانياكانت ، وبالتحديد في نهاية القرن الخامس عشر، الأمريكيتين إلى الإسباني المستعمر وصولقبل 

كثير أو هروب الوعلى الرغم من إهمال المؤرخين لحقيقة انتقال .  عليها الإسلاميالحكم من وجود  الأخيرةالفصول 
الجديدة المعروفـة   إسبانيا أوالعالم الجديد  إلى إسبانيامن  الأصول الإسلامية الأندلسية اتذ بشريةال من المجموعات

الحضاري الإسلامي الأندلسـي إلـى    لانتقالإلا أن الدليل الواضح  ).أميركا الهيسبانية( Hispanic Americaباسم 
  .في أميركا الهسبانيةدية التقليبنية في الخصائص المعمارية للبيئة الم يتجلىالأمريكيتين 

وساد فيما بعد  الأندلسالكشف عن هوية وخصائص النمط المعماري الذي انتقل من  إلىهذا البحث  يهدف
 وأدت الأندلسسقوط  أعقبتباستعراض النواحي التاريخية التي  يبدأ، حيث أميركاالعالم الجديد،  واسعة من أجزاء

كيفية ظهور هذا النمط لويلي ذلك تحليل .  المدجن أواسم المدجر  عليهم أطلقظهور شريحة من المسلمين  إلى
 إلىالنصارى قبل انتقاله  الإسبانحكم ملوك  أثناء الأندلسفي  وانتشارهالمعماري الفريد والخاص بهذه الشريحة 

مدعوما ، فاته فيهاومواص) الهيسبانية أو(ة الإسباني أميركا إلىهذا النمط كيفية انتقال  إلىثم يتطرق البحث  .أميركا
ويختتم البحث .  الجنوبية أميركان السادس عشر والثامن عشر في بعض دول ولمباني مختلفة شيدت مابين القر بأمثلة
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حقيقة  إخفاءبعد حقبة زمنية من  وإحيائهللحفاظ على هذا النمط المعماري النادر  الدوللوسائل التي تتبعها هذه بسرد ا
تاريخية قبل انتقال المسلمين  لأحداثتفاصيل  تتضمن الدراسةوينوه الباحث هنا إلى أن   .وإهماله الإسلامية أصوله

ولا  .هم حيث أن عمارة المدجر وخصائصها هي نتاج تلك الأحداثموهذا التفصيل  .وبعده إلى أميركا )أو المدجر(
رح الناحية التاريخية لكيفية يمكن مناقشة مثلا زخارف إسلامية في مبنى أو كنيسة بالمكسيك دون التطرق إلى ش

كما أن بعض الأحداث التي يتناولها البحث تعتبر شبه غامضة أو غير معروفة .  وصول هذه الزخارف إلى هناك
وبعضها موجود في بعض دول أميركا  ،ةالإسبانيلبعض الباحثين في العالم العربي كونها منشورة في مراجع باللغة 

وباللغة العربية قد  الأحداثالضوء على هذه  فإلقاء، ٢٠٠٧-٢٠٠٢ة مرات مابين الجنوبية التي زارها الباحث عد
  .هذا الموضوع في الأبحاثيفسح المجال لمزيد من 

 
  ظهور المدجنين

التي تم بسقوط غرناطة  انتهاءوم ٨٠١ابتداء بسقوط برشلونة في عام  سنة ٧٠٠حوالي  الأندلساستغرق سقوط لقد 
من الملك الصغير محمد الحادي عشر الملكة إيزابيلا الملك النصراني فرديناند الخامس و إلى م١٤٩٢عام في  تسليمها

وصاحب هذا السقوط هيمنة مسيحية ذات طابع عنصري على .  )١الشكل ()١جدول ( بن علي الملقب بالغالب باالله
إلى ظهور طبقتين من التعريف  أدىالأمر الذي ، تعايش سلمي بين المسيحيين والمسلمينلخطة في البدء تضمنت  إسبانيا

ن والجدد وهم المسلم المسيحيونأو  Cristianas Nuevoأو  Moriscoالموريسكو : الديني للسكان المسلمين المحليين
وهي مأخوذة من الكلمة  Mudejarو المدجر ، مسلمين بالممارسة الكن بقو، الذين تحولوا سلميا أو بالقوة إلى المسيحية

 Diccionario de la)لمسيحية لكنهم بقوا كتابعين للملوك المسيحيين ا عتنقوان الذين لم يوالمسلم وهم، العربية مدجن

lengua, 1992)أو الذين تركوا أو تخلفوا في القرنين الرابع عشر والخامس  ،، وسمح لهم بالبقاء في المناطق المسيحية
 ى هؤلاءويطلق عل .المسحيينونبلائهم  إسبانياملوك وسخر لخدمة وثقافتهم، نمط المدجر خلالهما ن ازدهر يلذلعشر ا

و  Musulmanes, 2007( ونضرومأي ال domenadosأو  domesticatedأو  domenaأو  "دومينا"أحيانا اسم 
Lunde, Art, 1992.(  

أوطانهم القديمة في ثروا البقاء آعلى المسلمين الذين  أطلقالسويدان، فالمدجنون اسم  خالدوحسب تعريف 
تأوي الكثير من هؤلاء الذين أتوا من البلدان  Valencia وكانت بلنسية  .واستسلموا إلى العيش في حكم النصارى

أوا أن يقوموا بثورة لاكتساب بعض الحقوق الإنسانية لهم كحق حرية ر ألفا الثلاثينفيها ما يقرب  الأخرى حيث تجمع
وكانت .  م١٦٥٢ا حتى كادوا أن يدخلوها عام هية وتقدموا نحومنطقة بلنس بالقرب منالعقيدة، واحتلوا بعض الحصون 

أن يخرج كل مدجن من  الذي أمرمنطقة تابعة لمملكة اراغون وليون ويحكمها ملك يدعى جانوم أو حايميش هذه ال
ن يالذي اتصل بالمدجن) بدرو(كذلك فعل ابنه بطره  .مملكته، فخرج الجميع نحو غرناطة تاركين ديارهم وأموالهم

  .رى مدينة بلنسيةق بينووزعهم عبيدا  همانقض علي انهإلا  موعاهدهم على أن يرفع الظلم عنه
القرارات والقوانين لإيقاع الظلم على  الإسبان ملوك أصدر لسوفي أوقات لاحقة وفي مختلف أنحاء الأند

بمسلمين وإنما  إسبانياعدم تسمية المسلمين الموجدين في "القوانين  ه، ومن ضمن هذموالقضاء عليهالمسلمين 
ت به من تنكيل ضد المسلمين، لم تعمد على ما قام ،السلطات النصرانيةبعض  إلى أنالسويدان  ويشير  ."بالمدجنين

لإخراج المدجنين من مناطقها بسبب رئيسي إلا وهو تمتع هؤلاء المدجنين بمهارات في أمور الحياة الاقتصادية 
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هؤلاء  يلذلك أبق .النصرانية محرومة منهاالمجموعات العمرانية التي كانت ووالإدارية والصناعية والتجارية 
 .)٢٠٠٦السويدان، ( للاستفادة منهم

 
  ظهور المدجر وهروب بعضهم إلى العالم الجديدبالأحداث التاريخية التي مرت بها الأندلس وارتباطها   ):١(جدول 

  التاريخ الحدث
 م٧١١ جزيرة ايبريا إلىدخول المسلمين 

 م٧٥٦ في المشرق الأمويةسقوط دمشق وانتهاء الخلافة 

 م٧٥٦-٧١١ الأندلسفي  أميةحكام بني 

 م٩٧٦-٧٥٦ الأمويةقرطبة  إمارة

  م٨٠١  بيد الملوك النصارى سقوط برشلونة
 م١٠٨٦- ١٠٣١ ملوك الطوائف

  م١٠٨٥  )بداية ظهور المدجر(سقوط طليطلة 
 م١٢٣٢- ١٠٨٨ )عاصمتهم اشبيلية(المرابطين والموحدين 

 م١١١٨ سقوط سرقسطة

  م١٢٣٦  قرطبة  سقوط 
  م١٢٤٨  اشبيليةسقوط 

  م١٤٩٢- ١٢٣٨  في غرناطة الأحمرولة بني د
  م١٤٩٢  سقوط غرناطة

شرق  يجنوبو، الدومنيكانوكوبا، وجزر الكاريبي، ( كولمبوس واكتشافه للعالم الجديد
  )وخليج المكسيك ،الولايات المتحدة

  م١٥١٨- ١٤٩٢

  م١٥٢٤- ١٥١٨  واستعمارها ف المكسيكاكتشا
  م١٥٣٤- ١٥٢٨  واستعمارها اكتشاف بيرو

  م١٥٤٢- ١٥٣٣  التعمق داخل الولايات المتحدة
 رحيلهماكتمال خروج المسلمين من الأندلس نتيجة صدور عفو عام عنهم شريطة 

  )على الرغم من ذلك بقي بعض من المدجر(
  م١٦١٤- ١٦١٠

 
 قوانينوضع  من خلال صارى في التنكيل بالمسلمينأمعن ملوك الن، م١٤٩٢في عام  وبسقوط غرناطة

هذا  ،يقتلومن ينطق بها كان  ،وتحريم اللغة العربية ،س العربيالبال وحظر ،منع المساجد والصلاة تعسفية مثل
من وقتل كل  ،الكريمنسخ القرآن  كلوحرق  )للوضوء اًمنع(الاغتسال ر حظو ،نآرتحريم قراءه الق إلى بالإضافة

وتم تأسيس هيئات . )٢الشكل (لنصرانية بالقوةإلى ابل تعميدهم وتحويلهم  ،، وتغيير أسماء المسلمينيقتني نسخة منه
، وبلغت ويظهرون خلاف ذلكالإسلام  كتمونكنسية وحكومية سميت بمحاكم التفتيش للكشف عن المسلمين الذي ي

ويكشف الباحث علي مظهر في كتابه  ،)٢٠٠٦السويدان، (ملايين نسمة  ةثلاثالمحاكم ما يقارب  هذه ضحايا حصيلة
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إلى ما كان  فبالآلا نادوتيق واكان نالمسلمين الذي لطرق تعذيبحوادث وحشية  "والبرتغال إسبانيامحاكم التفتيش في "
 .مينمستهدفة المسلوي كانت بالمئات المذابح الت عنك عد ،)٣شكل ال( إسبانيايعرف بحفلات الحرق في مختلف أنحاء 

ث مسلمين تم م أقبية تحت الكنائس مليئة بجث١٨٠٩عام في الذين احتلوا مجريط أو مدريد  الفرنسيون وقد أكتشف
تم اكتشاف مقابر جماعية في  نحتى بداية القرن العشرين حيبالمسلمين واستمر التنكيل  ،لعشرات السنين فيها حبسهم

  ).١٩٣٠مظهر، ( جسادو فرم الأحق العظام وآلات تعذيب وس ونيكاة ككالإسبانيعديد من المدن 
وعلى الرغم من التعذيب والتطهير العرقي، كانت تظهر هناك بعض الثورات من بعض المدجنين الأندلس 

، إلا أن أمية واسمه الحقيقي محمد بن أميهكتلك الثورة التي قام بها فرديناندو دي كودوبا الذي كان من سلالة بني 
وقد بلغ عدد المسلمين المدجنين الذين تم اكتشافهم  .دالطروالسجن وه من النصارى بالحرق هذه الثورات كانت تجاب

م، وهو العام الذي صدر فيه عفو عام عن المسلمين المتخفين شريطة ١٦١٠م وطردهم بعد سقوط غرناطة حتى عا
ن كل هذا فقد بقي بعض وعلى الرغم م.  )٤شكل ال(المليون، حوالي ثلاثة ملايين ونصف الأندلسيرحلوا عن  أن

 .سرية تم اكتشافها والقضاء عليهاالمسلمين المتخفيين الذين كانوا يشكلون منظمات 

  

  
مظھر، ( تعمید المسلمین بالإكراه  ):٢(شكل ال

  )م١٩٣٠
، استسلام غرناطة لفردیناند وإیزابیلا  ):١(شكل ال

  )Wheatcroft, 2003(م  ١٤٩٢

  
بواخر المسلمین التي كانت تعد للھروب من   ):٤(شكل ال

 )م٢٠٠٦السویدان، (الأندلس 
مواكب المسلمین إلى حفلات الحرق التي   ):٣(شكل ال

 )م١٩٣٠، مظھر(  كانت تعد لھم في غرناطة
 

  في الأندلس المعماري والفني ظهور نمط المدجن
بدايتـه  وكانت . على مدن الأندلس تدريجيا الإسبانيمنة الملوك المعماري عند بداية ه Mudejarظهر نمط المدجر 

نه أوقد ذكر .  مثل غرناطة الأندلسفي  الأخرى والإسلاميةذلك انتشاره في المدن المسيحية  وتلاسقوط طليطلة  عند
 أو بيد النصارى، كمعلمين أضحتشبيلية التي إمدجر يعيشون ويعملون في  ٢٠٠م كان هناك حوالي ١٤٢٠في عام 
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مسلمين، واستمر هـذا  العمال غير للومدربين  نيراو فخ وزجاجيينونجارين  )ةالإسبانيباللغة  alarifes(عرفاء بناء 
  .اكتشاف العالم الجديد بداية ىحت الحال

الشديد مع النمط المعماري الإسلامي الأندلسي، كما سنرى لاحقا، كـان   هبرغم تشابهو ،المدجر وهذا النمط،
، تلـك  بين المسلمين والنصارى للسيطرة على شبه جزيرة أيبيريا ديولوجي طويلإياسي وعسكري و نتاج صراع سي

وحسـب رأي بعـض المـؤرخين      ."حقبة الاسـترداد "أو  Reconquistaالفترة التي أطلق عليها المؤرخون اسم 
، ها منهاأو اقتلاع جذور انياإسب في الإسلاميةعلى مواجهة الحضارة  الإسبانالمعماريين، يعكس هذا النمط عدم قدرة 

التي يبلغ عمرهـا  و الإسبانمن حضارة النصارى  أقدمالذي يجعلها  الأمر ،سنة ٩٠٠تلك الحضارة التي كان عمرها 
  .م١٤٩٢عام في سنة منذ سقوط غرناطة  ٥٠٠-٤٠٠حتى تاريخه حوالي 

مدن هو عامل جوهري فـي مسلسـل   الت أنعلى  الأمويينوبناء المدن فكر  الإسلامية الأندلسيةالعمارة  تمثل
بين الفكـر المعمـاري    اًوسياسي اًثقافي اًن هناك ترابطأنجد  الذ).  ٢٠٠٤أينامور، ( الأندلسالذي اتبعوه في  الأسلمة
المدجر فـي  /الأندلسلهام لثقافة إفقد كانت دمشق مصدر  .أميةحقبة بني  أثناءالذي ساد بلاد الشام  والأندلسيالمدجر 

 على الرغم من سيطرة العباسيين علـى دمشـق   .المغرب كفاس والقيروان ومراكش يشبيلية وشمالإمدن غرناطة و
م وقرطبة معقـل  ٧٥٠-٦٦٠في الشرق من عام  الأمويين، فقد كانت دمشق معقل ومحاولتهم القضاء على ذلك الفن

ن إ G. Martuinez Grassغـراس   مارتوينسيز. ويقول المؤرخ ج.  م١٠٣١-٧٥٦في الغرب من عام  الأمويين
دمشق نتيجة خضوعها للعباسيين، لكن في الجزء المقابل مـن البحـر المتوسـط،    فقدتها  التيالروح  أعادتقرطبة 

 ).٢٠٠٤كينتارد، (للغاية  اًكان واضح المدينتينوالتشابه بين 

مزجه لاحقا  على الرغم منللتراث المعماري الإسلامي الأندلسي القديم  استمرارونمط المدجر هو في الواقع 
القـوطي  و مثل الرومانيسـك  في القرنين السابع عشر والثامن عشر ية ظهرت فيما بعدمع أنماط معمار بتناغم فريد

 يبعض الباحثين هذا النمط بالنمط الإسلامي الأندلسي الحديث الذي شاع فـي جنـوب  يسمي و، والرنيسنس والباروك
 الخامسللأمريكيتين في القرن  الإسبانونقله المستعمرون  ،الميلادي الثالث عشر والرابع عشر ينبين القرن ما إسبانيا
وحسـب  ، المسيحيين على تطبيق هذا النمط في قصورهم لأنـه  إسبانياحرص ملوك  وقد. (Irving, 1969)عشر 

 لاًمـث  ن القدامى في مدينة الزهراء وقصـر الحمـراء  ويعكس القوة والفخامة والثراء الذي تمتع به المسلم، اعتقادهم
(Fernandez, 1993) . درجـة قيـامهم    إلـى وتقديرهم لهذا الفن في المدن التي احتلوها شـديد   إعجابهملذلك كان

هـي السـائدة   لهذا الـنمط كانـت    الإسلاميةالعناصر والزخارف  أنفي قصورهم ومبانيهم الجديدة، كما  باستخدامه
لذلك كان من الصعوبة استبداله بنمط حديث المسلمين، حكم  في ظللدى السكان الذين عاشوا مئات السنين  والمألوفة

وعلى الـرغم   إنهابالنسبة للكتابة العربية حيث  الأمركذلك  .اكآنذ أورباظهوره في  أوائلمثل القوطي الذي كان في 
، ويقال في زخرفة المباني في المناطق المسيحية أساسيمن تحريمها وتدمير جميع الكتب العربية، استمرت كعنصر 

ورغبتهم في  أقلية أصبحواسلطتهم على المسلمين الذين  بروا عنتعمدوا استخدام نمط المدجر ليع النصارىن ملوك إ
لذلك ظهر هذا النمط كفن تعبيري يمثل ترجمة فعلية للفن   ).Lunde, Art, 1992(احتوائهم وفرض هيمنتهم عليهم 

هـي  ف لتلـك الفتـرة   نمط المدجرل المعمارية خصائصالعناصر أو الأما .والخصائص المعمارية الإسلامية لزخرفيا
  :كالتالي
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 horseshoe archقوس حدوة الحصان  •

 القوس الإشعاعي •

 alfiz) فاصل زخرفي بين عدة طبقات أوالنافذة  أو يحيط بالقوس إطارمزخرف(الإفريز  •

ف وهو مشكل من قطع خشبية مرصوصة بتشكيل هندسي ومرصعة بزخار Artesandoسقف خشبي بارز  •
 ةملون

 السيراميك المزجج •

 في الأقواس والجدران والدعائم جرالآ •

النباتيـة المتداخلـة   /، فتطغى عليها الأشكال الهندسية والزهريةيث العناصر الزخرفية لنمط المدجرأما من ح
استخدم  لقدوية كعنصر زخرفي رئيسي،كما يستخدم الخط أو الكتابة العرب.  جروالتي يتم إبرازها أحيانا في أعمال الآ

أدى إلى ظهور نـوع مـن الأدب    ، مماةالإسبانيالمدجر اللغة العربية، على الرغم من تحريمها، في كتابة النصوص 
  ).٢٠٠٦السويدان، (أو أدب المدجر  aljamaidaالمسمى 

إلـى   هالذي ظهر في الأندلس بعد إنهاء الحكم الإسلامي وقبل انتقال وأجملها ذاك أمثلة نمط المدجرأهم  ومن
وقصـر   Dona Maria de Molinaقصر دونا ماريا دي مولينـا   ، وهوفي القرن الخامس عشر الميلادي أميركا
 بقرطبـة  St. Jamesوكذلك منزل سانت جيمس  Valladolidوكلاهما في بلد الوليد  Tordesillasسيالاس توردي

أمر ببنائها الملك بيدرو الأول بنمط إسلامي ، كذلك بعض المباني العامة في كارفونا وصقوبيا التي )٦و  ٥ نشكلاال(
م ١٣٥٥الذي بني بطليطلة عام  El Transitoزيتو انمدجر، بل إن ذلك طبق في مباني العبادة اليهودية مثل معبد التر

من الحاج ليفي وتضمن استخدام الكتابة العربية لنصوص يهودية وزخارف إسلامية، وقد تم تحويله لكنيسة فيما بعـد  
، كذلك معبد ابن شوشان الذي بني في القرن السادس عشر بطليطلة متضمنا زخارف إسلامية وخطـوط  )٧ شكلال(

الـذي   Alfajarinهناك أيضا برج الفاجارين  .)٨شكل ال(م تحويله إلى كنيسة فيما بعد تعربية لنصوص يهودية، و
  ).٩شكل ال) (Lunde, Art, 1992(م ١٤٨٦في سرقسطة بنمط إسلامي مدجر عام  الإسبانبني في عهد ملوك 

  

  

  

   )(Trusted, 2007، بلد الولید قصر توردیسیالاسزخارف   ):٥(الشكل 
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    (Reilly, 1993)مدخل سانت جیمس، قرطبة  ):٦(الشكل 
  

      
تم ت  م الم  (، طلیطل ة ، الترانزیتومعبد   ):٧( شكلال

 م ن التق اط الباح ث   ھ ي  ، الص ور  أحدإلى  شارةالإ
  )هأو إعداد

معب    د اب    ن   ):٨( ش    كلال
 ةطلیطل، شوشان

، ب   رج الفاج   ارین   ):٩(ش   كل ال
  )جیمستصویر ( سرقسطة

 
، ومنها كنيسة سان ميجيـل  ةفكانت عديد الإسلاميبالنسبة للكنائس المسيحية التي بنيت على نمط المدجر  أما

م بملامـح وعناصـر   ٩١٣ التي بنيت في عهد المسلمين بطليطلة عـام  San Miguel de Escaladaدي اسكالاد 
 Convento de Santa Clara de Tordesillas، ودير سانتا كلارا دي تورديسلاس )١٠شكل ال( إسلاميةمعمارية 

 Saladoفـي معركـة سـالادو     بانتصـاره م احتفـالا  ١٣٤٠الذي بناه الملك الفونسو الحادي عشر في ليون عام 
)Interamerican, 2000) (و دي لا لوز ، وكنيسة كريست)١١شكل الCristo de la Lauz    أصـلا التـي بنيـت 

شـملت  تنصـيرية  م بعد تعـديلات معماريـة   ١١٨٧كنيسة عام  وأصبحكمسجد اسمه مسجد باب المردوم بطليطلة 
التي بنيت في سرقسطة مابين  La Seoكنيسة لا سيو الأمر ، كذلك )١٢شكل ال(على نمط المدجر  إسلاميةزخارف 

 ).١٣شكل (مسلمين م بعد حقبة ال١٣٧٦-١٣٦٠
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 ):١٠(شكل ال

كنیسة سان میجیل 
 ،دي اسكالادا

  طلیطلة

سانتا كلارا دي دیر   ):١١(شكل ال
 تصویر( لیون ،توردیسلاس

  )جیمس

  ):١٢(شكل ال
كنیسة كریستو دي 

  طلیطلة، زلا لو

و، كنیسة لا سی  ):١٣(شكل ال
  سرقسطة

 
المباني التي عكست طـابع   أهماحد ) م١٣٦٩-١٣٦٤( Alcazar Sevilleشبيلية إويعتبر قصر الكازار في 

وتـم   ،مارةكدار للأ) م٩٦١-٩١٢(أصلا الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث وقد بنى هذا القصر  .إسبانيافي  المدجر
-Alcazar alطوائف وسمي باسم القصر المبـارك  ملوك الالحادي عشر والثاني عشر في عهد توسعته في القرنين 

Mubarak.  أو " الاسترداد"وتم إعادة بنائه بعد حقبةReconquista في )  م١٣٦٨-١٣٥٠(درو يتحت حكم الملك ب
قوطية، بـل   زخرفيه أوومنع أي عناصر معمارية  إسلاميفني بنائه بنمط  بإعادة وأمر ،اثر احتلاله له م١٣٦٢عام 
ين الذين قاموا ببناء قاعة السفراء بقصر الحمـراء  ين المسلميالحرف ذاتببناء قاعة العدل في هذا القصر مستخدما قام 

حوى القصـر العديـد مـن     لذا. آنذاكدرو بطلبهم من محمد الخامس الذي كان يحكم غرناطة يحيث قام بوزخرفتها 
 ـ اًوأصبح قصر ،السادس عشر والسابع عشر ينإضافات في القرن القصر وشهد .كتابات عربية تعظمه لملـوك   اًدائم

وتعكـس هـذه التجديـدات والترميمـات     .  الحـالي  إسبانيالملك  اًرسمي اًولا يزال يعتبر قصر .نالإسباالنصارى 
والتوسعات نمط المدجر الحديث آنذاك حيث تشمل على عناصر زخرفيه إسلامية جصية للخـط العربـي الممـزوج    

 نل فـي نهايـة القـر   وقد قام الملك بيتر الأو .(Chueca, 1947)بزخارف زهرية وأشكال هندسية من السيراميك 
) حدويـة ونصـف دائريـة   (أندلسـية   اًالخامس عشر الميلادي بإضافة صالون السفراء لهذا القصر متضمنة أقواس

وزخارف إسلامية وأعمال سيراميك ملون، وقد سمي هذا الصالون لتشبيهه بقاعة السـفراء فـي قصـر الحمـراء     
  ).١٥و ١٤ نشكلاال( الملك بيتروتعالى وبغرناطة، ويتضمن أيضا كتابات عربية تعظم االله سبحانه 

على الرغم من توسعات هذا القصر في حقبة الملوك النصارى، إلا أن ذلك تم على أساس المسـقط الأفقـي   
فالقصر لا يزال يحافظ على باحاته الواسعة بأروقتهـا ونـوا    .نالأصلي الذي تم بناء القصر عليه أثناء عهد المسلمي

كما أن تلك الزخارف التي أضيفت  .المزخرفة التي تعكس الفن المعماري الأندلسي القديم رضيات السيراميكأو افيره
وقيام هؤلاء الملوك خاصة ويدل  .)Morales, 1966( نفسه فيما بعد كانت محدودة وعلى النسق المعماري الأصلي

النمط الذي كان سائدا  ر بذاتخيار سوى الاستمرانه لم يكن لديه أي أبيتر بإضافة تلك الزخارف بنسق إسلامي على 
علـى  وقـدرتهم  الجـدد   نإثبات مهارة الحرفيين المسيحييفي وقد يدل أيضا على رغبته  .شبيلية آنذاكإومعروفا في 

  .الإسلامي الأندلسي القديمالفن إيجاد فن معماري يضاهي 
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  مناظر من الخارج  )أ
  

      
 مناظر من الداخلار، الكاز )ب
 إسـلامية شبيلية، عبر عصور مختلفة بعد إنهاء الخلافة الإسلامية، يتضـمن زخـارف   إالكازار في   ):١٤(شكل ال

  جصية وخطوط كتابة عربية ممزوجة بأشكال زهرية وأعمال سيراميك ملون ذات أشكال هندسية اًوأقواس
 
 
  

   
  بني في عهد الملك بيتر الأول في نهاية القرن الخامس عشر، شبيليةإ، صالون السفراء  ):١٥( شكلال
  

أيضا في   Casa de pilatosي بلاتوس  دقصر كاسا  مدجر إسلاميقصور مسيحية بنمط ومثال أخر على 
 ـ ، عشر في القرن السادس Marquis يزبني في عهد الملك ماركالذي شبيلية إ علـى عناصـره    اولا يـزال محافظ

وقد شهد قصر الجعفرية في سرقسطة الـذي بنـي فـي عهـد       .)١٧و  ١٦ نشكلاال(الزخرفية الإسلامية التقليدية 
 إسـلامية شملت خصائص معمارية وزخرفية مـدجر   الإسبانللحكام النصارى  اًسكن أصبحالطوائف توسعات عندما 

يعقـوب يوسـف    أبـو م في عهد الخليفة الموحدي الثاني ١١٧٢بني في عام  ، وشهد مسجد اشبيلية الذي)١٨شكل (
كنيسة، وتعتبر مئذنـة هـذا    إلىعندما تم تحويله  إسلاميمعمارية وزخرفية بنمط مدجر  إضافات) م١١٨٤-١١٣٩(

محمـد بـن    بكر أبووقد قام الوزير الموحدي  .شبيليةإمعلما رئيسيا لمدينة  La Giraldaالمسجد المسماة لا جيرالدا 
  ).١٩شكل ال) (Interamerican, 2000(على بنائها شخصيا  بالإشراف أزهر
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 اشبيلية، فناء قصر دي لاس دونسيلاس  ):١٧( شكلال  اشبيلية بلاتوس،قصر كاسا دي   ):١٦(شكل ال

  )جيمستصوير (
  

   
  La Giraldaومئذنته شبيلية إمسجد  ):١٩( لشكال  قصر الجعفرية في سرقسطة   ):١٨( شكلال
 

  المسلمينهروب كريستوفر كولمبوس و:  إلى أميركا انتقال نمط المدجر
إلى أميركا حيث تم تطويره هناك  أعلاهالتي ذكرت  الأندلسيه لقد انتقل نمط المدجر المعماري والفني بخصائصه

فتاريخيا  .ط الباروك والقوطي التي قدمت من أوربا فيما بعدوتارة مع أنما ،بدمجه تارة مع أنماط العمارة المحلية
المركز الثاني للعرش الملكي  تحيث كانر عش في القرن السادس هذا التراثفي انتقال  اًكبير اًشبيلية دورإلعبت 

 وإيزابيلاند استطاع كولمبوس الحصول على تأييد فردينافي هذه المدينة و .الكاثوليكي لفرديناند وإيزابيلا بعد طليطلة
ما للهجوم قام الملكان بوضع خططهأيضا وفي هذه المدينة  .إلى العالم الجديد) التبشيرية(لرحلاته الاستكشافية  ودعمه

  .)٢١و  ٢٠ نشكلاال( )Arroquia, 1998( م١٤٩٢على غرناطة عام 
  

  
  
  

    
في القرن السادس  طبةقرر لمنظ  ):٢١(شكل ال  شبيلية في القرن السادس عشرلإر منظ  ):٢٠(شكل ال

  )م٢٠٠٤كينتارد، (عشر
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وقد نجح الكثير من المدجنين أو ، الجديدة إسبانياأميركا أو /السفر إلى العالم الجديدحركة في اشبيلية ونشطت 
وذلك على عكس اليهود الذين تم أيضـا   كولمبوسالمدجر والموريسكو بالسفر إلى أميركا ضمن حملات كريستوفر 

ناقلين معهم الفن المعماري الأندلسـي  ، المغرب وتركيا يأوربا وشمال ياتجهوا وبأعداد كبيرة إلى شرقإبعادهم لكنهم 
و  ٢٢شـكلي  (في مبانيهم التي شيدوها في القرنين السادس عشر والسابع عشر في ألمانيا والمجر وتشيكوسـلوفاكيا  

٢٣.(  
  

 
اليهود هروب المسلمين المدجر لأميركا الهيسبانية و  ):٢٢(شكل ال

  أفريقيا ووسط أوروبا بعد سقوط غرناطة يإلى شمال

 
، بـراغ ، الإسبانيالمعبد  ):٢٣(شكل ال

معبد بنمط معماري أندلسي في وسـط  
  القرن السادس عشرقي أوروبا، 

 
علـى  همـا  بحث كولمبـوس قام كريستوفر  ،في غرناطة وإيزابيلا فرديناندن االإسبانين ابعد أن استقر الملكو

يجب علينا أن نؤمن بـان  " إليهماإحدى رسائله  حيث قال في م١٥٠١سنة  من المسلمينر لاستيلاء على القدس والثاا
" جـاء دور القـدس  ... .أمر القيام بحملة صليبية لاستعادة مدينة القدس لهو أمر سوف يتحقق بالفعل، وبعد غرناطة

  .)م٢٠٠٦السويدان، (
هما مـارتن   صول إسلامية عبر الأطلسيبقبطانين من أ إسبانياب) بديلبا( Palosأبحر كولمبوس من بالوس و

مـن عائلـة    Vicente Yanez Pinzonوأخوه فايسينتي يانز بنـزون   Martin Alonso Pinzonالونسو بنزون 
ب ملك الدولة المرينية فـي المغـر  ) م١٣٦٦-١٣٦٢(بي زيان محمد الثالث أالبنزون التي كانت على علاقة وثيقة ب

 ).Davies, 1986و  Fell, 1983( الإسـبان كبيرة من المدجر معهم فارين من ورحلت أعداد  .)م١٤٦٥-١١٩٦(
تشير إلى وجود رحلات استكشـافية  التي التنويه إلى أن هناك الكثير من الوثائق والحقائق بمكان وهنا من الضرورة 

إلا أن هـذا   .)م٩٦١-٩٢٠(يد عبد الرحمن الثالـث  وبالتحد ،إلى أميركا قبل كولمبوس تمت في عهد خلفاء بني أمية
على  اًم رأى مسجد١٤٩٢أكتوبر  ٢١نه في أالموضوع يخرج عن نطاق البحث، وقد ذكر كولمبوس ذاته في أوراقه 

 ,Davies(في كوبا والمكسيك وتكساس ونيفادا  ةنيآوكتابات قر ومآذنوأطلال مساجد  ،قمة جبل عند اقترابه من كوبا

1986.(  
، حيث ن صاحبوا كولمبوس في أولى رحلاتهوجد أي إحصائيات دقيقة توضح عدد المسلمين المدجر الذيي لا

قد تعمدت عدم إدراج أسماء المدجر أو المريسـكو   Lista de pasajerosأن القائمة الموجودة في اشبيلية والمسماة 
م كان هنـاك  ١٦١٤-١٦٠٩نه مابين أعوام ألى هناك معلومات تشير إ نأإلا  .الجديدة آنذاك إسبانياالذين هربوا إلى 

وهم ممن بقوا في الأندلس بعد سقوط غرناطة عـام   إسبانيامن  يندوطرممريسكو المدجر ومن ال ٣٠٠،٠٠٠حوالي 
بـالهجرة   الإسـبان من  ٥٤٨٨١م قام حوالي ١٦٠٠-١٤٩٣بين  ما ، ويعتقد أنمعظم هؤلاء حرفيينكان و .م١٤٩٢
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 ١٠٠،٠٠٠ن العدد قد يزيـد عـن   بأوتفيد مصادر أخرى  .وثائق مسجلة في الأندلس إلى العالم الجديد وذلك حسب
، وهناك روايات تشير إلى أن الذهب والبحـث  ركانوا من المدج من هؤلاءشخص قاموا بالهجرة بالسر ونسبة كبيرة 

ركا الهيسبانية في القرن للهجرة إلى أمي العثمانية عنه في العالم الجديد قد شجع مسلمين من خارج الأندلس مثل تركيا
 ةم إلى بيرو ومكث فيها خمس عشر١٥١٦ومثال على ذلك عامر جلال الذي هاجر من اسطنبول عام  .السادس عشر

إسـلامهم فـي جـزر     كتمونكانوا ي اًتركي ٢١ على قبضوا على الأقل الإسبانالبحارة  نإويقال  .إسلامه كاتماً سنة
  ).Lunde, Muslims, 1992(الكاريبي في القرن السادس عشر 

 إلـى قانون يمنع المسلمين واليهود والبروتستانت من الهجـرة   بإصدار الإسبانم قام الملوك ١٥٤٣وفي عام 
مـن   أطفـالهم المسيحية مؤخرا مع  إلى اعنقواالمدجر الذين  كلم صدر قانون بطرد ١٥٧٤وفي عام  .العالم الجديد

 Las Leyes y Ordenanzas Reales de la Indieas del Mar Oceano، وكان يعرف هذا القانون باسم أميركا
)Lunde, Art, 1992(. الـذي جعـل الملـوك     الأمرت بنتائج في ظل الهجرة في السر، أهذه القوانين لم ت أن إلا

 ,Lunde(العـالم الجديـد    إلـى من يذهب مـن المسـلمين   ب الإعدامعقوبة  بإنزالقانون  بإصداريقومون  الإسبان

Muslims, 1992.(  
هلعـا لـدى المـدجر     بحق المسـلمين سـببا   الإسبانملوك  هماأصدراللذان  الإعدامالمنع ثم  اقانونسبب و

نديز مثل بيـرو  إلى الهروب جنوبا نحو المكسيك ومناطق الأ مما اضطر بعضهموالموريسكو الموجودين في أميركا 
الكثير من السفن  الإعدامقانون جعل و  .ية إلى هناكحيث نقلوا معهم ثقافتهم المعمارية الإسلام، والإكوادور وفنزويلا

 ,McAndrew)إلى العالم الجديد ولكن إلى الجزء الجنوبي منه الذي كان أكثر أمنا  سراً إسبانيا يتغادر موانئ جنوب

نديز تشير إلى أسماء أندلسية عديدة دخلت هذه المناطق مثـل  وهناك وثائق تاريخية في بعض مناطق الأ.   (1965
 ،أو بياترز المغربـي  Beatriz La Moriscaو بياترز لا موريسكا ، بستيان بلال وهو احد الذين احتلوا الإكوادورس

وتشير وثائق أخرى إلى .  أو استيفان المغربي في فنزويلا Estevanicoأو الموريسكي الذي فتح بيرو و استيفانكو  
السادس عشر والسابع عشـر   ينفي ليما في البيرو في القرن ملإسلامهفيما بعد سراً أن العديد من المسلمين حوكموا 

 .)٢٤شكل ال( )(Irving, 1969 الميلادي

  

  
  دورا في تاريخ تلك المناطق يسبانية ولعبتالجنوب في أميركا اله إلى رتف التي الإسلاميةبعض أهم الشخصيات   ):٢٤(شكل ال
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  في العالم الجديد الإسلاميةالثقافة 

 .Atlantic Al-Andalus الأطلسية الأندلسالهيسبانيه اسم  أميركا أون على العالم الجديد يؤرخيطلق بعض الم
الجديدة على المكسيك  إسبانيالا كان يطلق اسم ثمتعددة، فم أسماء ةالجديد الأندلسهذه  لأجزاءكانت  ،وجغرافياً

، على )Lunde, Art, 1992( طة الجديدة، وتسمى كولومبيا والدول المجاورة بغرناالولايات المتحدةوسط  يوشمال
وفنزويلا  والإكوادورريكو وكوبا وسان دومنيكان وكولومبيا نية المكسيك وبورتوالهيسا أمريكادول تشمل حال،  أية

  .الولايات المتحدة ياتيمالا وجنوبوجو والأرجنتين وأورغواي وباراغوايوبيرو وتشيلي 
ركزوا علـى نشـر المسـيحية     اكنيسة ضخمة، لذ أو اًنية معبدالهيسبا أميركاعلى جعل  الإسبانوقد حرص 

، وتدريب السكان المحليين علـى ذلـك  وتركوا المسلمين المدجر لبناء الكنائس  ،السكان المحليين على التنصر بإكراه
 أميركـا فـي   الأمـر  كانذلك المسلمين على التنصر، ك لإجبارمن استخدام وسائل التعذيب  الأندلسوكما حدث في 

يـدعى   Incaنكا إحيث كان هناك ملك  الإكوادورما حدث في  الأساليبومن الحوادث المعروفة عن هذه  .لهيسبانيةا
Atahualp ًكلام  بأنهن يؤمن على أ إجباره الإسبانعندما حاول  الإنجيلعندما رفض المسيحية ورمى  تم حرقه حيا

ن القدامى المتواجـدين فـي كوبـا والـدومنيكان     يمالمسل أيضاوالحرق والتعذيب  وشمل). Suquillo, 2007(االله 
 العبوديـة  أيـام  إلىمنذ القرن الثامن الميلادي قبل رحلات كولمبوس، وكان هؤلاء الذين تعود جذورهم  تريكووبور

بشكل كبيـر   الأوبئةانتشار  أنكما .  الهيسبانية أميركافي  الإسلامالجماعية انحسر  ات، ونتيجة لهذه المحرقالأفريقية
 ,Arte( الأمـاكن الملايين من المسلمين والسكان المحليين فـي تلـك    ةوفا إلى أدىم ١٥٤٦-١٥٤٥اصة ما بين خ

2007.(  
 .الحرق، فقد كان الإسلام في بيرو أكثر عمقا وتأثيرا في الثقافة المحلية من الدول الأخرىورغم التنصير بو

كل ملفت في بيرو خاصة فيما يتعلـق بحجـاب النسـاء    قاموا بنشر ثقافتهم بشن ين المعروف أن المدجر الأندلسيوم
  .كما سيتضح لاحقا Arabescosالمسماة  العربية والمشربيات

، يعتقد أنهم مـن أصـول افريقيـة أو    Mandinka tribesقبائل اسمها ماندينكا  هناكأما في بنما، فقد كان 
عـددهم   كـان  .ن بـدينهم يالهيسبانيه، معتدمغاربية، وكانوا على عكس العبيد الآخرين في أماكن أخرى من أميركا 

وكان اسم قائـدهم بيـانو    .م١٥٥٢بالقرب من سواحل بنما عام  شخص هربوا من باخرة غرقت ٥٠٠-٤٠٠ حوالي
Bayano   أوVaino  إمـام وكان هذا القائد أيضا  .العربية، وقد أقام هؤلاء ما يشبه الخلافة في بنما "بيان"من كلمة 

حيث توفي هناك بعد أن  إسبانياإلى قتل عدد كبير من جماعته واعتقاله ونفيه إلى بيرو ثم ب بانالإسالمسجد، لكن قام 
وهناك نهر فـي   .قتلوا معظم هؤلاء الإسبانلكن  .لإسلاميعتنقون ا الكثير من السكان الأصليين جعلنجح وجماعته ب

وكوبا  الأندلسمن  الإسبانعهد غزوات  إلىن هناك ييعود وجود المسلمفي المكسيك، و  .Baaynoبنما سمي باسمه 
في القـرن   الأندلسسباني مسلم طرد من إتغيير ديانته وقد كتب عن ذلك  ىعلبعضهم  أجبرفي القرن السادس عشر،

  .Pascual Almazanالسادس عشر واسمه باسكويل المؤذن 
بقيـت  يانـة المسـيحية،   عدد كبير من السكان المحليـين للد  وتنصيروعلى الرغم من الوفيات بسبب الأوبئة 

 ـوالمدجر والمسيحيإذ قام  .الإسلام كثقافة في أميركا الهيسبانية في أشكال مختلفةجذور ن الـذين ورثـوا   ون الحرفي
هذه الأساليب  قاموا بنقل م،١٤٩٢قدموا مع كولمبوس منذ عام و وتقنياته أساليب الفن المعماري والزخرفي الإسلامي

، فقـد نقـل   )Lunde, Art, 1992(ة في القرنين السادس عشر والسـابع عشـر   ونشروها في العالم الجديد خاص
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ها المـدجر  بد كانت العباءة التي جل، وقوطب الأعشاب ر والفواكهبازين تقنيات الزراعة والقطن والسكر والأوالمسلم
اء الـرأس  غط كانوحتى تاريخه  ،)Lunde, New, 1992( السيدات في ليما في القرن السابع عشر هو لباسمعهم 

  .يرات في السن في بعض قرى البيرولدى النساء الكب اًمنتشر ما يزال )الحجاب(
 

 لإسلامي المدجن في العالم الجديدالنمط المعماري ا
على الرغم من تظاهر بعضهم بالنصرانية، بنقل ثقافتهم الإسلامية وخبراتهم  المدجر، المسلمون، قام نفاآكما ذكر 
ن التعصب الأعمى الذي أكما   .نمط معماري لم تعهده تلك المناطق وبتقديم ى العالم الجديدإل الأندلسيةالمعمارية 

فكان أول ما .  في أميركا العالم الجديد الإسبانة انعكس أيضا في المناطق التي استعمرها الإسبانيهيمن على العقلية 
على المدينة عمرانيا  يبحيث يكون لها تأثير قو هو إقامة كنيسة في أهم موقع في المدينة الإسبانييقوم به المستعمر 

وعلى الرغم  . الزخارف الصليبية في الداخلبة الإسبانيلكنائس الاستعمارية على ثراء اهذا انعكس  وقدواجتماعيا، 
خاصة في القرنين  يطاليين على بناء هذه الكنائس حسب الأنماط الأوربية السائدةوالإ الإسبانمن تسابق المعماريين 

الذين  والمدجر ييند نظرا لمهارة الحرفيين الموريسككان هو السائ المدجرإلا أن نمط ، السابع عشر والثامن عشر
  .إسبانياقدموا من 

ندريس دي سان ميجيل بان المدجر الذين كلفوا ببنـاء كنـائس علـى الطريقـة     أ الإسبانيوقد ذكر الراهب 
وتضـم  ، البناء بهذه الطريقـة  علىحليين السكان الم يدربون واكان وأشكالوما بها من زخارف  الأندلسية الإسلامية

كانت حرفيون من المدجر للسكان المحليين و ويرسمهاتنفيذية للزخارف التي كان يدرسها  اًكتابات هذا الراهب رسوم
وذكـر   .نفيذالتوطريقة  والأنواعمن حيث نمط التكرار والملامح  الأندلسفي  اًموجود هذه الزخارف مطابقة لما كان

، )٣٠شـكل  ال( الأمويينمع  الأندلس إلىانتقلت فيما بعد  نهاأو ،من دمشق الأصلن هذه الزخارف هي في أالراهب 
 أندون مـن   الإسـلامية ن السكان المحليين كانوا يبنون الكنائس بهذه الزخارف والعناصر المعمارية أوذكر الراهب 

 بعض المـدن مثـل  هذا النمط المدجر كان هو الغالب على مباني  أنة درجإلى ، الإسلامدراية بدين  يأيكون لديهم 
بين هذه المباني وتلك الموجودة في غرناطة وقرطبة من حيث  اًكبير اًهناك تشابه أن، كما في كولومبيا Tunjaتونجا 

 ـ ينفي القـرن  أورباالمقياس والتفاصيل على الرغم من تطعيمها بالنمط القوطي المسيحي الذي ساد  ادس عشـر  الس
 أميركـا نمط المدجر المعمـاري فـي    إلى أنويشير الباحث محمد بنعبود   ).Lunde, Art, 1992(والسابع عشر 

ويضـيف المـؤرخ   ).  ٢٠٠٤بنعبود، (في كل مكان وزمان  على البقاء حياً الأندلسيالهيسبانية يعكس قدرة التراث 
هـو  الهيسبانية  أميركافي بان نمط المدجر  Gonzalo Borras) رأس أبو أو(المعماري البيروفي غونزالو بوراس 

، وتؤكد الناقدة art hispano musulman الإسلاميسماه الفن الهيسباني أو ،لكن في مناطق مسيحية إسلاميةعمارة 
، بان النمط المعماري المدجر هـو فـن   Maria Angels Toajas Rogerنجيلس تواجاس روجر أالبيروفية ماريا 

  ).Musulmanes, 2007( مة وظائف مسيحيةطوع لخد إسلامي
قانون بتحـريم اسـتخدام    إسبانيافي الكنيسة  أصدرتديولوجية، إي ولأسبابالقرن السادس عشر،  أواخروفي 

سوف تبعث الشك لدى المحولين  والأشكالتلك الزخارف  أنالهيسبانية حيث رأت  أميركازخارف المدجر في كنائس 
بـنمط   ر بناء الكنائساستمحيث  في المناطق والقرى البعيدةلكن التحريم هذا لم ينفذ .  الأصليينللمسيحية من السكان 

، وفي أوقات لاحقة خاصة القرنين السابع عشر والثامن عشر تم إعادة إحيـاء  خاصة في المكسيك المدجر الإسلامي
 Colonialالـنمط الجديـد    نمط المدجر في أميركا الهيسبانية مع إدخال عناصر من نمط الباروك وأطلق على هذا
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American Art  أوColonial Style هذا النمط الاسـتعماري بـالنمط المعمـاري     بتسمية، وقام بعض الباحثين
  .)Neo Islamic Style )El Lgado, 2007الحديث  الإسلامي

 ة من حيـث الهيسباني أميركامختلفة من التاريخ في  حقبعبر  الإسلاميلملامح نمط المدجر  توضيح فيما يلي
  .مكملة لبعض أوالخصائص متداخلة ومرتبطة  أووهذه الملامح  الزخارف والفراغات الخارجيةو الشكل المعماري

 
 Architectural Formالشكل المعماري 

فعلى عكس خصائص المساقط الأفقيـة  ، سبانيةيتتضح ملامح نمط المدجر الإسلامي في الشكل المعماري للمباني اله
في الفتـرة  با والتي كانت شائعة في أورو أو متصالبة للكنائس القوطية التي كانت تأخذ أشكال بيضاوية أو اسطوانية

 نشـكلا ال(سبانية مستطيلة يأميركا اله/الجديدة إسبانياكانت دور العبادة في ، ن الخامس عشر والسابع عشروبين القر
في دور عبادة المسلمين كجامع قرطبة في الأندلس حيث الشكل المستطيل للمسـقط   اًوهذا ما كان مطبق .)٢٦و  ٢٥

للمدجر وقاموا بتنفيذه في كنائس العالم الجديد مابين القرنين  اًالأفقي لتوسيعات المسجد لزيادة عدد المصلين كان مألوف
 San Joseالمركزي لكنيسة سان جوزيه دي نـاتورالس  والجدير بالذكر ان المحور  .الخامس عشر والسادس عشر

de los Naturales  م كان يشبه في اتساعه ونسبه وموقعه ونهاياته المحور ١٥٦٣التي بنيت في مدينة المكسيك عام
حد أهم العناصر المعمارية في بعض المساقط الأفقية لمساجد بني أميـه كجـامع   أالذي كان " المجاز القاطع"المسمى 
  ).٢٩-٢٧شكال الأ(مثلا دمشق 

  

   
القرن الخامس ، ، ميلانونزويكنيسة سان لور  ):٢٥(شكل ال

حيث تطغى الأشكال الدائرية والبيضاوية على المسقط ، عشر
)Didacta, 1992(  

كنيسة سان بيتيرز، الفاتيكان،   ):٢٦(شكل ال
م، مسقط أفقي متصالب ١٤٥٠روما، 

)Didacta, 1992(  
 
 
 
 
 
 
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ةالتراث الإسلامي في البیئة العمرانی: مرتضى
 

 م٢٠٠٩ینایر  - هـ ١٤٣٠محرم  ١العدد   ١مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة  المجلد 

٤٦

  

  

 ينالقرن، المستطيل لمساقط كنائس مدجر هيسبانيهالشكل    ):٢٨(شكل ال
  )(Lopez, 1992(السادس عشر الميلادي وعشر  الخامس

مسقط أفقي لجامع   ):٢٧(شكل ال
حيث ) م٩٨٧- ٧٨٤(قرطبة 

استطالة التوسعات تأخذ في 
المصلين في  الاعتبار زيادة عدد

    الصفوف

مدينة ، مسقط أفقي لكنيسة سان جوزيه دي لوس ناتورالس  ):٢٩( شكلال  
  )McAndrew, 1965( م، لاحظ المجاز القاطع١٥٦٣، المكسيك

  

سـبانية وذات  يالقرن السادس عشر في أميركـا اله  مساقط كنائس ومن الخصائص المعمارية التي شاعت في
ولقد كان لمسجد قرطبة  .زي وليس المتعامد مع حائط المذبحالموا ة الصلاة المستطيلمسقط قاع، الأصول الإسلامية

كبر الأثر في استطالة قاعة الصلاة فـي  أبتوسعاته المستطيلة لقاعات الصلاة للحفاظ على استطالة صفوف المصلين 
لـى الـرغم مـن أن هـذه     ع ،الكنائس الهيسبانية خاصة في القرون الأولى من وصول المدجر لأميركا الهيسـبانية 

وتميزت بعض قاعات الصلاة في هذه الكنـائس  ، (Torres, 1971) ، متعامدة وتوحي بالاتجاه نحو القبلةالاستطالة 
أعمـده  (الناتجة عـن طريقـة الإنشـاء     مساجد الأندلسل أخرى وهذه خاصية معماريةبما يشبه غابة من الأعمدة، 

في تشـولولا   Capilla Real وكنيسة كابيلا ريال .  اًمتر ١٥صل إلى وكانت الأعمدة شاهقة الارتفاع وت ،)وعقود
Cholula مثال على ذلك والحرص على زرع غابة من الأعمـدة الخشـبية    أفضلشرق مدينة المكسيك هي  يجنوب

  .)٣٠شكل ( (McAndrew, 1965)لغرض جمالي وليس إنشائي 
  

     
  غابة الأعمدة لمسجد القيروان، تونس  إسبانيا، جامع قرطبة  القاهرة، بن العاص وجامع عمر

  مساجد أموية)  أ
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  م١٥٤٤، المكسيك، Capilla Realكنيسة كابيلا ريال )  ب
الأعمـدة   كثافةالمدجر من حيث /المباني الأموية والأندلسية والهيسبانية تشابه قاعات الصلاة في  ):٣٠( شكلال

  لأغراض جمالية
  

لم يكن شائعا في أوربا أخر وهذا تقليد ، سبانية فناء كبير جدايويسبق قاعة الصلاة في بعض كنائس أميركا اله
 Agustino Convento de San وغيستينو كونفينتو دي سان بيـدرو أُومثال على ذلك فناء دير  .المسيحية آنذاك

Pedro إلى أربعـة ألاف متـر مربـع     المفتوح في مدينة تيزونتيبيك المكسيكية حيث تصل مساحة الفناء)Arte, 

انـت  وك  .فـي مسـاجد الأنـدلس    اشائع كان تقليد أيضا وهو ،وكانت هذه الأفنية مليئة بالأشجار المثمرة .)2007
ومن الملاحـظ  ، )٣٣-٣١أشكال ( (Kubler, 1959)التقليد الأوربي آنذاك  على غير فنيهالصلوات تقام في تلك الأ

بالمكسيك وغيرها  Chiapa de corzoسبانية مثل نافورة تشيابا دي كورذو يوجود نوافير مياه في أفنية الكنائس اله
 .تطابق نسبها وشكلها وأسقفها نوافير مساجد بني أمية في الأندلس وبلاد الشام

 
  

 
، Sand Jose de los Naturale، رسم للمبنى الأصلي لكنيسة سان جوزيه دي لوس ناتورالس  ):٣١(شكل ال

  )McAndrew, 1965(يشمل فناء كبير قبل قاعة الصلاة المغطاة ، م١٥٥٤، مدينة المكسيك
  

    
نباتات  فناء مسجد قرطبة يتضمن  ):٣٢(شكل ال

  وأشجار فواكه ذات أصول دمشقية
  

 Iglesia y، فناء كنيسة دي سـان انـدريس    ):٣٣(شكل ال
Convento de San Andres, Caplan ،القـرن  ، المكسيك

  )McAndrew, 1965( السادس عشر
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هيسـبانية،  في أميركـا ال  التقليدية من المسقط الأفقي للكنائس والأديرة اًرئيسي اًالأبراج المربعة جزء وتعتبر
أفريقيا من حيث المسـقط والنسـب والارتفـاع،     يمماثلة للمآذن التي شاعت في الأندلس وشمالهذه الأبراج  وكانت

قبـة   الشكلالخارجية، وكانت أسقف هذه الأبراج أو نهاياتها تأخذ الأسطحلزخرفي في اوتتميز هذه الأبراج بالإفراط 
أحيانـا   .يف الإصرار على الحفاظ على الشكل المربـع للأبـراج  وتعكس هذه الطريقة من التسق .أو قمع مخروطي

واستمر هذا الـنمط مـن   ) Kulber, 1959( ياًهرم شكلاً يتكون البرج من عدة طبقات مربعة تتدرج بزاوية لتعطي
 ,Musulmanes(وكان البرج، كما كان الحال بالنسبة للمئذنة الإسلامية، أعلى مبنى في المدينة  .الأبراج حتى الآن

، ومن أمثلة هذه الأبراج برج كنيسة تالاكسالا الذي يحيط بنوافذه افريز مستطيل، وبرج سـان فرانسيسـكو   )2007
المغرب كمسجد  يالأندلس وشمال ببعض مساجدالمنعزل عن الدير أسوة ) Enciclopedia, 2007(بمدينة المكسيك 

لمربعة في مدينة كوسكو ببيرو وسانتياجو بتشيلي، وفي المآذن ا/وهناك الكثير من الأمثلة لهذه الأبراج .حسان وغيره
تـم إبـراز    .م١٦٦٤في كوسكو عام  Plaza de Armesأوقات لاحقة خاصة بعد بناء كاتدرائية بلازا دي ارميس 

في مدينة المكسـيك وكنيسـة سـان     Professaومن أمثلة ذلك كنيسة بروفيسا  .ينيالواجهات الأمامية ببرجين جانب
التي تميزت بمزيج من زخـارف  ببيرو وبوسط ليما ) م١٦٧٣( San Francisco de Asisايسيس  فرانسيسكو دي

و  ٣٤ نشكلاال(في كنائس في لاباز ببوليفيا وقرطبة بالأرجنتين وبعض أنحاء بيرو والإكوادور والمدجر والباروك، 
٣٥.(  

 

        
، لا جيرالدا مئذنة

  شبيليةإ
مئذنة جامع حسان 

  الرباط، )موحدي(
، نبسجواإبرج كنيسة 

  مدينة المكسيك
  كوسكو، بيرو ةكاتدرائي

  )لاحظ تشابه الأعمال الزخرفية الجصية على واجهات الأسطح(مسقط مربع )  أ

        
برج الذهب، القرن 

  شبيليةإالثالث عشر، 
، Tepeacaبرج تيبياكا 

  )تصوير جيمس(المكسيك 
برج كنيسة سان   مئذنة جامع قرطبة

سانتياجو،  فرانسيسكو،
  تشيلي

  مسقط متدرج) ج  مسقط متعدد الأضلاع)  ب
المآذن الأندلسية الإسلامية وتلك التي بنيـت فـي   /تشابه المساقط والنسب والزخارف بين الأبراج  ):٣٤(شكل ال

  أميركا الهيسبانية في القرن السادس عشر
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 Laفي مدينة فـاس وكنيسـة لا بروفيسـا    ) م١٣٣٩(ة مبنى قديم الأبراج المزدوجة في واجه  ):٣٥(شكل ال

Profesaمدينة المكسيك ،  
 

  Ornamentation)(الزخارف 
يميز نمط المدجر أو الاستعماري هو الزخارف ذات الأصول الإسلامية الأندلسية التي كانـت تسـتخدم    إن أكثر ما

 ـكمحاولة لإظهار العناصر الإنشائية وخصائص الجدران ضمن و  مثيـراً  اًحدات زخرفيه صغيرة معقدة تعطي طابع
 جـر لجـدران الآ  ةوقـد اسـتخدمت هـذه الزخـارف أحيانـا كطـلاء أو تكسـي        .(King, 1927)على المباني 

)Musulmanes, 2007(مـن هـذا الـنمط     اًأساسـي  اًأن الخط كان جزء بما، وهي مماثلة لما كان في الأندلس، و
فقد كانت بعض هذه الزخارف تطوير للكتابة العربية الخطية وتحويلها إلى أشـكال    باستخدام آيات من القران الكريم

وعندما كانت بعض  .)٣٦شكل ال( قالتوروهي من الكلمة العربية  atauriqueو  Laceriaزهرية سميت  لاسيريا  
وكانـت   .caficosكانت تسمى كوفيكوس أو  من حيث الشكل هذه الزخارف الخطية مقاربة جدا إلى الكتابة الكوفية

ومن أمثلة هذه الأعمال ما هو موجود في كنيسة فرانسيسكو بكيتـو   .ها من الجصصميمتتميز بالتكرار وأحيانا يتم ت
، ويعتبر قصـر كولـون   )٣٧شكل ال( م وتتميز بزخارف زهرية استثنائية١٥٣٦بالإكوادور التي تم بناءها في عام 

Alcazar Colon ر كولمبوس في سان دومنيكان  تحت إشراف معلمين مسلمين مدجر الذي بناه دياجو ابن كريستوف
وقـد قـام    .كثيفة في الداخل تزيينيةحوت زخارف  التيم من أوائل أعمال المدجر ١٥١٠-١٥٠٩من طليطلة مابين 

 ،م١٧٦٧أثناء بناء هذا القصر الذي تم تحويله إلى سجن عام  اًمحلي عاملاً ٣٥٠هؤلاء المسلمون الطليطليون بتدريب 
 .)٣٨شكل ال( م١٩٥٥عام  اًوطني اًثم أصبح متحف
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بنعبود، (دمشقية،  زخرفة ) أ

٢٠٠٤(  
أينـامور،  ( زخارف حشوات منبر مسجد الأندلسيين بفاس، المغرب  )ب

٢٠٠٤(  
  

    
زخارف جصية فوق جدران من الآجر، دير   )ج

  ، المكسيكZacan Conventزاكان 
نغوان أجدران من الآجر، كنيسة زخارف جصية فوق   )د

Angahuan Churchالمكسيك ،  

  التشابه بين الزخارف الزهرية الدمشقية الأموية والأندلسية والمدجر الهيسبانية  ):٣٦(شكل ال

   
 Sanكنيسة سان فرانسيسكو ):٣٧(شكل ال

Franciscoكيتو، الإكوادور ،  
، Alcazar de Colonقصر كولون  ):٣٨(شكل ال

  )تصوير جيمس(ومنيكان سان د
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 الزهريـة بالمكسيك من أجمل أعمـال الزخـارف    Tlaxcalaويعتبر السقف الجصي في كنيسة تلاكسكالا 
Lacerias فراي مارتن الفالنسي هذه الكنيسة  بنىوقد  .)٣٩شكل (للمدجرFray Martin de Valencia   في عـام

، )Enciclopedia, 2007( مدجر في العـالم الجديـد  ها على نمط الؤكنائس تم بنا ى أول أربعحدإ، وهي م١٥٣٧
ن هذه الزخارف الأندلسية ازدهرت أيضا في مدينة غوادلاخارا بالمكسيك فـي أوائـل القـرن    أوالجدير بالذكر هنا 

  ).٢٠٠٤بنعبود، (السادس عشر 
 ـفي الأسقف الخشـبي  اًأساسي اًوقد كانت هذه الزخارف الملونة حسب التشكيل المذكور أعلاه جزء اه مة المس

سقف الأ هومن أمثلة هذ، )Markman, 1984(التي تطابق زخارفها أسقف مباني الأندلس  Artsonadoارتسونادو 
 Iglesia de Sanما هو موجود في المكسيك من كنائس مختلفة مثـل كنيسـة اجليسسـيا دي سـان فرانسيسـكو      

Francisco  في مدينة تلاكسكالا وكنيسة تلاكسكالاTlaxcala ـو  جليسـيا دي سـان   أوكنيسـة   ،ة تلاكسـكالا مدين
وكنيسة سان  ،Tlabuelilpanفي مدينة تلابويليلبان  Iglesia de San Francisco de Asisفرانسيسكو دي اسيس 

أيضـا   Atlatlauca Conventودير اتلاتلايوسا  ،في مدينة المكسيك San Nicolas Obisboنيكولاس اوبسبسبو 
 .)٣٩شكل ) (Lunde, Art, 1992(وي أمثلة رائعة من سقف الارتسنادو ، وجميعها تحفي مدينة المكسيك

 

   
  قصر الحمراء                        مسجد قرطبة 

 
 

 سقف الارتسنادو الخشبي في الأندلس  )أ

كنيسة سـان دي ماجيـل، بناهـا    
، Gaudixالمدجر في غـاوديكس  

 )Florez, 2002(م ١٥٨٩، إسبانيا

  

   
يسا دي سان فرانسيسكو، كنيسة اجل
 تلاكسكالا

 كنيسة تلاكسكالا، المكسيك
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كنيسة اجليسيا دي سان فرانسيسكو 

تلابيويليلبان، القرن ، دي اسيس
 )Chueca, 1947( السابع عشر

كنيسة سان نيكولاس اوبيسبو، 
 المكسيك 

 
سقف ارتسنادو الخشبي في المكسيك متضمنا زخارف خشبية معقدة   )ب

 ات كبيرةوعضاض

تصوير (دير اتلاتلايوكا، المكسيك 
 )جيمس

  تشابه سقف الارتسنادو في الأندلس والمكسيك ):٣٩(شكل 
 

دور العبـادة التـي    كافةبين  اًمشترك اًمعماري اًوفي الولايات المتحدة، كان سقف الارتسنادو المدجر عنصر
 El، ويتشـيما السانتيرو في يكو، ومن أمثلتها دير ن السابع عشر والتاسع عشر في ولاية نيو مكسوبنيت مابين القر

Santurio, Chimayo  من عهد (لزخرفي مع نمط البابلو المحلي انمط المدجر  تم دمج م حيث١٨١٦الذي بني عام
ضمن موجة  نفسها دينية معاصرة في القرن العشرين في الولاية يه مرة أخرى في مبانؤوالذي تم إحيا) الهنود الحمر

  ).٤٠شكل ال( Pueblo Revivalحيائية اسمها بوبيلو ريفافيل معمارية إ
في كثير من المبـاني   أما في البيرو، فنجد سقف الارتسنادو المفرط في الزخارف الخشبية المعشقة والملونة

وكنيسة فرانسيسكو بكيتو بالإكوادور  ،)٤١شكل ( بمدينة كوسكو التاريخية Andahualillasكنيسة اندالواليلاس  مثل
 ,Lunde, Art(كنوع سائد من أسـقف الكنـائس حتـى الآن      Cielo Mudejar "سقف مدجر"سقفها يسمى حيث 

  .)السابق ٣٧ الشكلراجع ( )1992
وهي أصلا من الكلمة العربيـة   Alfarjesرتسنادو ما يعرف باسم الفرجيس ومن العناصر الخشبية لسقف الأ

ين عـادة مـن   يو فراغا يتوسط عنصرين أو فراغين أو جناحين زخرفأ اًة نقشالإسباني، وتعني بAl-furjah "الفرجه"
ومـن أمثلـة    .)McAndrew, 1965(متداخلـة   ةوعادة ما يأتي هذا العنصر بأشكال معقدة بعضها نجمي .الخشب

جر مغطـى  دالفرجيس ما نجده في كاتدرائية مدينة المكسيك بالمكسيك التي بنيت في القرن السادس عشر وسقفها الم
تتضـمن فـرجيس متضـاربة     ذلك القـرن كما أن معظم الكنائس التي بنيت في المكسيك أيضا في  .س جميلةبفرجي

 "مقـرنص "وهو من الكلمـة العربيـة    mocarabesرتسنادو ما يسمى بالمكربس أو ومن أجزاء سقف الأ.  الألوان
muqarnas على انسيسكو تلاسيكا بالمكسيك الكنائس في أميركا الهيسبانية مثل كنيسة سان فر كثير من، وقد احتوت

) Fernandez, 1993(هذا العنصر الذي اختفى في القرنين السابع عشر والثامن عشر نتيجة سيطرة نمط البـاروك  
  ).٤٢شكل (
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، كنيسة سان دييجو دي الكالا )أ

San Diego de Alcala ،
   م١٧٧٤

، دير السانتيرو )ب
 ,Bevil(تشيمايو
1995(  

 
سقف   ):٤١(شكل ال

رتسنادو في كنیسة الأ
، كوسكو، ندالوالیلاسأ

  بیرو

 
المقرنص   ):٤٢(شكل ال

الخشبي في سقف كنیسة سان 
فرانسیسكو، المكسیك، 

  م١٦٦٢
رتسونادو المدجر في ولاية نيو سقف الأ  ):٤٠(شكل ال

  مكسيكو بالولايات المتحدة
  

 .ببيروشربية التي تميز وسط الجزء القديم من ليما ومن العناصر الخشبية الإسلامية التي شاعت أثناء ذلك الم
المكسيك لمعالجـة المنـاخ    منببوليفيا ومناطق مختلفة  ولاباز ببيروأيضا كما انتشرت المشربيات في مدينة كوسكو 

 في المكسـيك أيضا المعشق بكثافة في النوافذ والأبواب ودواليب الجدران الخشب كما استخدم  .وحماية الخصوصية
 .)٤٥-٤٣ل أشكا(
 
  

      
  روبي، مشربيات ليما ):٤٣(شكل ال
  

    
  مشربية، لاباز، بوليفيا ):٤٥(شكل ال  ة بملامح مشربية، كوسكو، بيروشرف ):٤٤(شكل ال

 
من العمارة القوطية أو الباروك  اًوهو أمر لم يكن جزء .استخدام الطوب كمادة بناء وزخرفة أضف إلى ذلك

ة لمادة الإسباني Adobeفي الواقع كلمة ادوبي  . كا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرالتي شاعت في جنوب أمير
ومن المباني التي تميزت باستخدام الطوب كعنصـر زخرفـي   .  Atob "الطوب"البناء هذه مشتقة من الكلمة العربية 

وطريقة بنائها  .م١٥٨٦عام  بالمكسيك والتي بنيت Chiapa de Crozo تشيابا دي كروزو نافورة رئيسية في مدينة
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ن ونهم الوحيـد إحيث أن  ،ن مدجر في ذلك الوقت في تلك المنطقةيكبر دليل على وجود بنائأبالطوب الطيني آنذاك 
 ).٤٦شكل ال( (Angulo, 1932)الذين كان لديهم المهارة العالية في البناء بالطوب التي جلبوها معهم من الأندلس 

 
  

      
  نافورة تشيابا دي كورزو  نافورة جامع احمد ابن طولون   دمشق، موينافورة الجامع الأ

لاحظ التشابه من حيـث  ، م١٥٨٦، المكسيك، نمط المدجر في أعمال الطوب لنافورة تشيابا دي كورزو ):٤٦(شكل ال
  بين تلك النافورة ونافورات أموية في بلاد الشام ومصر والعناصرالمقاييس 

  
أو ، al-zulaijالمأخوذ من الكلمة العربية الـزليج   azulejeraلزخرفي فن الزوليجرا اوقد صاحب استخدام الطوب 

وقد شاع استخدام الزوليجرا على أسـطح النـوافير والجـدران    . الفسيفساء التي اشتهرت بها الأندلس وشمال أفريقيا
تـم  ف والخردة الملونة، كمـا  والقباب والأرضيات وواجهات المباني، هذا بالإضافة إلى استخدام السيراميك المزخر

وهناك الكثيـر   .يطالياإأتت من زخرفية بعض الأشكال الزخرفية الإسلامية للزليج في أوقات لاحقة مع أشكال دمج 
السابع عشر والثامن عشر المبنية من الآجر في مدينة المكسـيك ملبسـة بـالزليج     ينمن واجهات المباني تعود للقرن
لأحد النبلاء فـي   اًالذي كان سكن Casa de los Azulejosأو "بيت الزليج"روك مثل المدجر دمجت بأشكال من البا

القريبة مـن مدينـة المكسـيك     Pueblaمدينة بيوبلا  المكسيك، وهناك العديد من جدران الآجر الملبسة بالزليج في
وهناك العديد  .San Francisco de Acatepecكاتيبيك أمثل مبنى سان فرانسيسكو دي  Cholulaومدينة تشولولا 

من المباني التي استخدم فيها الزليج لتكسية القباب في الجنوب الغربي الأميركي مثل توسان بولاية أريزونـا حيـث   
) Enciclopedia, 2007(بقبته المغطاة بالزليج الملـون   Pima Country Courthouseيوجد مبنى محكمة بيما 

  ).٤٨و ٤٧ نشكلاال(
  

        
    ، قصر الحمراء

  غرناطة
مبنى سان فرانسيسكو  دي   فاس، المدرسة البوعنانية

  المكسيك، اكاتيبيك
، توسان، مبنى محكمة بيما
  الولايات المتحدة

  تشابه أعمال الزليج في مباني الأندلس والمكسيك والجنوب الغربي الأميركي  ):٤٧(شكل ال
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من الكلمة العربية الإفريـز   alfizرف باسم الفيز سبانية الأخرى ما يعيومن العناصر الزخرفية الإسلامية اله
al-ifriz  أو تأو الهندسية أو عـدة طبقـا   الزهريةوهو الخط أو الفاصل الذي يفرز بين مجموعات من الزخارف ،

الولايات المتحدة من أجمل مباني المدجر حيث تتضـمن   ي، وتعتبر قلعة ساندياغو في جنوبالنوافذ أو الأبواب يؤطر
، كذلك مبنى البلدية القديم في ليما ببيرو الذي بنـي فـي القـرن    )٤٩شكل ال(فريز يفصل بين عدة طبقات واجهتها ا

 .Toussaint, 1946)و  Enciclopedia, 2007) (٥٠شكل ال(السابع عشر 

  

      
بيت الزليج، مدينة  ):٤٨(شكل ال

  المكسيك
الإفريز في واجهة  ):٤٩(شكل ال

الولايات  قلعة ساندياغو، كاليفورنيا،
  )Bevil, 1995(المتحدة 

الإفريز في واجهة  ):٥٠(شكل ال
  مبنى البلدية القديم، ليما، بيرو 

 
  )Open Space(لفراغ المفتوح ا

بأبعـاده  يعتبـر   وبالتـالي  .أهم العناصر المعمارية التي نقلها المدجر إلى أميركا الهيسبانية أحدالفناء الداخلي  يعتبر
ن معظم المنازل في مدن المكسيك إحيث  .من البيئة العمرانية التقليدية هناك اًالإسلامي، جزءومحتوياته ذات الطابع 

ن السـابع عشـر   نيعلى أفنية داخلية تعود للقرتحوي  Meridaو ميريدا  Moreliaو موريليا  Pueblaمثل بويبلا 
 ,Lunde(النمط الأندلسي القديم  ذاتوأروقة محيطة على  ونباتاتوالثامن عشر، وتضم هذه الأفنية المركزية نوافير 

Art, 1992(. وتطل على هذا الفناء  .منهاالكبيرة  خاصة أما في ليما فالفناء المربع الداخلي جزء أساسي من المنازل
ات من القرن السادس عشر، يبعض هذه الأفنية إلى أيام المسلمين في الخمسينوتعود . الغرف بأسلوب أندلسي واضح

وزارابنـد   Zambrasبأنغام محلية تسمى زامبراس  مزوجةن تنطلق من بعضها موسيقى أندلسية مولازالت حتى الآ
 Zaraband٥١شـكال  الأ(إلى الموسيقى التي ابتدعها الموسيقار الأندلسي الشهير زرياب  هالو، ربما تعود في أص-

٥٣.(  
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حديقة داخلية بأسلوب أندلسي، /فناء  ):٥١(شكل ال
  س، القرن الثامن عشريربيونس اي

منزل بفناء  ):٥٢(شكل ال
، نيو مكسيكو، داخلي

  الولايات المتحدة

مخطط   ):٥٣(شكل ال
لقرن ا ،لوسط مدينة المكسيك

 يوضحر، السابع عش
ة المنازل بأفنيتها الداخلي

)Toussaint, 1946(  
  

دأ من الفراغ أو الميدان المركزي فقد كان هناك تدرج في الفراغات العمرانية تب، العمرانيأما على المستوى 
كذلك الأمـر بالنسـبة   .  في المجاورة cul-de-sacوانتهاء بالفراغ الخاص أو المقفول  ،العام وسط المدينة أو الحي

ولم يكن شـائعا   ،منتظمالوكان هذا النمط يأخذ الشكل العضوي أو غير .  للطرق من حيث تدرجها الوظيفي والشكلي
ويشير العديد من المؤرخين العمرانيين إلـى تشـابه   .  التي حرصت على النظام الشبكي للطرقبا المسيحية وفي أور

  ).٢٠٠٤بنعبود، (وليما في البيرو  ،وغوادالاخارا في المكسيك ،الأندلسفي كبير في النسيج العمراني بين غرناطة 
نيجو في الدومنيكان في عـام  وقد ظهر هذا النمط العمراني الإسلامي لأول مرة عند تشكيل مدينة سانتو دوم

ة أصـدرت فـي   الإسبانيإلا أن السلطات ، وشاع فيما بعد في المكسيك وجنوب الولايات المتحدة الأميركية ،م١٤٩٤
ظهـرت  ، وعلى الرغم من هذه القوانين، مدن ذات نظام شبكي لإيجادبداية القرن السادس عشر أنظمة بناء وتخطيط 

 والتـدرج الـوظيفي   ) ١:٢(ة تشبه الفراغات الإسلامية من حيث الشكل والنسب مدن جديدة بفراغات وأفنية مركزي

(Pollio, 1956) ) على الرغم من تغيـر ملامحهـا    ،ن إعادة رسم تلك المدن أو أجزاء منهاأ ولا شك  ).٥٤شكل
اء مـن دمشـق   به أي مدينة إسلامية قديمة ابتـد يش اًعضوي اًعمراني اًنسيج رسيظه ،العمرانية وقصر عمرها الزمني

 .مرورا بفاس والقاهرة وتونس وقرطبة وغيرها ،ببخارىوانتهاء 

  

  

  

، التي طبقها الإسبان في مدينـة كاراكـاس  ، Laws of the Indies town planأنظمة البناء   ):٥٤(شـكل  ال
 )Mogollon, 2004(نسيج عمراني شبكي  لإيجاد، القرن السادس عشر، فنزويلا
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  يهاوأساليب الحفاظ عل مي في أميركا الهيسبانيةبقاء نمط المدجر الإسلا
 .الأصول الإسلامية الأندلسية فيها ييب للحفاظ على التراث العمراني ذتنتهج معظم دول أميركا الهيسبانية عدة أسال

  :اليكونها الدولة أو المرجع الجغرافي للحضارة الأندلسية، تطبيق هذه الأساليب التي من ضمنها التب إسبانياوتتزعم 

فعالميا تقوم العديـد مـن الهيئـات     ،هذا على المستويين العالمي والمحلييتم و:  تشجيع السياحة للمناطق الأثرية •
بالتنسيق مـع   Hispano Americaوالولايات المتحدة ودول أميركا الهيسبانية  إسبانياوالجهات العامة والخاصة في 

ثر الحضارة الإسلامية في أاقتفاء الغرض منها  ،تنظيم رحلات سياحيةستراليا وغيرها لأومثيلاتها في أوربا واليابان 
 El legandoأو " التراث الأندلسـي "وأكثر الرحلات شعبية هي رحلة .  أميركا الهيسبانيةو إسبانيامواقع مختلفة من 

Andalusi  أوMudejar Cultural Itinerary in America  ه الدول المـذكورة أعـلا   كلالذي يغطي مسارها
 ).Find El legado, 2006(دلسية نتأثرتا بالحضارة الأ لأنهمابالإضافة إلى البرتغال والمغرب 

توقيـع بروتوكـولات مـع    لبالسعي  إسبانيالقد قامت :  الانضمام إلى المنظمات الدولية المعنية بالتراث العمراني •
للمشاركة في جهود الحفاظ علـى   أخرىجهات  منظمات دولية مثل اليونسكو المنبثقة عن الأمم المتحدة بالإضافة إلى

تراث المدجر سواء بالتمويل أو الدعم الفني من خلال البحث العلمي وإقامة فعاليات دولية لتوضيح أهميـة عمـارة   
م بضم ١٩٨٥ودول أميركا الهيسبانية في عام  إسبانياوقد نجحت   ).Director General, 1996( وتميزها المدجر

  .(Flórez, 2002)عمارة المدجر لقائمة التراث العمراني العالمي مواقع العديد من 

ودول أميركا الهيسبانية على تنظيم مهرجانات وفعاليـات دوليـة    إسبانيادأبت :  تنظيم الفعاليات الدولية والمحلية •
ولمبية الشـتوية لعـام   لإظهار التراث المعماري في المدن التاريخية الأندلسية للعالم، فمثلا تم تنظيم دورة الألعاب الأ

تقوم حكومات محلية في المكسيك وبيرو والولايات المتحدة الأميركيـة ممثلـة    ودورياً.  م في مدينة غرناطة١٩٩٥
ببلدياتها بتنظيم مناسبات ومسابقات اجتماعية ومهرجانات للتعريف بالنواحي المعمارية لمباني المدجر وجمع الأموال 

 ).New Mexico, 2004(فعاليات بشكل دوري اللازمة لضمان استمرار هذه ال

في مدن مثل سان دياغو بأميركا وليما ببيرو تم تأسـيس إدارة  :  توثيق المواقع الأثرية والقيام بأبحاث متخصصة •
وعمـل   ،هذه المواقـع  كلالمواقع العمرانية التاريخية في المدينة أو المنطقة بعد القيام بمسوحات ورفع ل كلتوثيق ل

 ,Perry( لمـواطنين ا فـي متنـاول  وإتاحة قواعد المعلومات  ،لكل منشأة أو معلم اثري ية وحاسوبية تجارب مخبر

مباني المـدجر   علىبتشجيع الباحثين على القيام بأبحاث متعمقة  أخرىتقوم وزارة الثقافة وجهات ما وعادة  .)1997
والمكسيك تمـنح   إسبانياهناك عدة جامعات في  ا أنكم .ها وتوثيقها باستخدام تقنيات فنية عاليةئخ بنااريلتحديد مثلا ت

و  Flórez, 2002(درجات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه فـي تخصـص الحفـاظ علـى التـراث الأندلسـي       
Mogollon, 2004.(  

ودول أميركـا   إسـبانيا لقد عانت بعض مباني المدجر في :  ووضع الخطط لحماية الآثار المعمارية قوانينسن ال •
التدمير بسبب عوامل المناخ والزلازل والفيضانات والحروب الأهليـة، لاسـيما وان   الإهمال والكثير من  الهيسبانية

الذي يتآكل بسـرعة   جربناء حساسة مثل السيراميك أو الفسيفساء والخشب والآ دالغالبية من هذه المباني يتضمن موا
بسن أنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مع تغير درجة الحرارة والصقيع، لذلك قامت حكومات هذه الدول 
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 New Mexico( الإمكـان  قـدر بتلك المباني وتمكينها من الصمود أمام العوامل والكوارث الطبيعيـة والحـروب   
Commission, 2006.( 

بنشـر  تركز بعض دول أميركا الهيسبانية مثل المكسيك على الأجيال الجديدة والأطفـال  :  وتثقيفه توعية المجتمع •
 Programa de" اكتشـاف مـدن التـراث الضـائعة    "ثقافة الحفاظ على التراث من خلال برامج مثـل رحـلات   

Recuperacion de Puebles Abandonados  وتقوم بعـض    .الجديد بهذه المآثر النشءتعريف إلى تهدف التي
لى النواحي المعمارية والحضارية ع المجتمع لاطلاع المحليالهيئات بإصدار دوريات ومنشورات توعية عن التراث 

  .)Bevil, 1995( للمناطق الأثرية المحلية

تحقيق المزيد من الحفاظ على التراث المعماري الأندلسي في أميركا الهيسبانية ل: إقامة دورات وورش عمل حرفية •
التقليدي كاسـتخدام   تقدم العديد من الهيئات والمتاحف العامة والخاصة دورات وورش عمل في تقنيات وفنون البناء

هذه النشاطات ضمن برنـامج اسـمه   تدخل و .الخشبية Artsonadoالطين وزخرفته وأسقف الارتسونادو  الأجور
  ).Flórez, 2002(ة والبيرو الإسبانيفي بعض المدن المكسيكية و Escuelas Taller "الحفاظ على الحرف التقليدية"

وأميركا والمكسيك وتشيلي على تشـجيع سـكان    إسبانيال من تحرص ك:  تشجيع الأهالي على تأسيس الجمعيات •
المدن التاريخية على تأسيس جمعيات وهيئات مدنية هدفها الحفاظ على التراث العمراني والوقوف ضد أي عمل قـد  

في بعض الأحيان تقوم الجهات الرسمية المحلية بإيجاد مهام وتكليف بعض الأهـالي للقيـام   . يسيء إلى هذا التراث
 ).Chula, 2005و   Tucson Heritage, 1996(عمال تطوعية لرعاية المنشات التاريخية بأ

المعماري التقليـدي، تقـوم    الشكللضمان استمرارية :  تشجيع المعماريين للاقتباس من النمط المعماري التقليدي •
 بتطبيقالإيعاز للمعماريين وكوسكو ببيرو ب إسبانيابعض الجهات الرسمية كالبلديات في مدن مثل صقوبيا وغرناطة ب

وفي ساندياغو بأميركـا، تقـوم البلديـة      ).Bevil, 1995( في مبانيهم الحديثة يالبناء التراث ومواد زخارف وتقنية
بتشجيع تأسيس شركات متخصصة في الحفاظ على التراث المعماري الأندلسي وصيانته وترميمه مثل شركة ليجاسي 

Legacy 106 Inc. عديد من مشاريع التوثيق والبحث التاريخي وصيانة العديد مـن مبـاني المـدجر    التي قامت بال
  ).Legacy 106, 2006(بالمدينة 

إن إعادة استخدام المباني الأثرية بتحويلها إلى فنادق أو مطاعم أو متاحف أو مراكز أبحاث أو :  إعادة الاستخدام •
وهذا الشعور بضرورة بعث الحياة فـي المبـاني    .يسبانيةالهودول أميركا  إسبانيامقار جهات حكومية أمر شائع في 

بتكليـف المهنـدس تبـاريكو     م قام الملك فيليب الثـاني ١٥٩٣ففي عام  .التاريخية الأندلسية يعود إلى مئات السنين
 بإعداد مخططات لإعادة استخدام قصر الجعفرية الأندلسي في سرقسطة ككنيسـة  Tiburcio Spanochiسبانوشي 

)Flórez, 2002(.  كذلك الأمر بالنسبة لمسجد قرطبة الذي يتواجد بداخله حاليا على الأقل ست كنائس تستخدم بكثافة
وقد يكون هذا التحويل في الاستخدام لأهداف أخرى ليس لهـا علاقـة بالحفـاظ علـى التـراث       .بشكل شبه يومي

  . ندلسية الحيةللعمارة الأ ينن رمزان المبنيالكن وفي نهاية المطاف يعتبر هذ .المعماري

  الخلاصة
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 إسـبانيا ، بقي الإسلام صامدا كثقافة قرون عديدة ليس في العصور الوسطى إسبانياعلى الرغم من إنهاء الإسلام من 
تمثل و .على غرس كاثوليكتها فيه وبقوة غير مسبوقة عبر التاريخ إسبانياولكن في العالم الجديد الذي حرصت  ،ذاتها

الجـدد إلـى    إسبانياجر المعماري الذي نقله المسلمون المدجنون الأوائل هربا من بطش حكام هذا البقاء في نمط المد
الجديدة، أميركا الهيسبانية، وقد انعكس هذا النمط في معظم المباني التي أقيمت في القرنين السـادس عشـر    إسبانيا

اقط والأبراج والفراغات المفتوحـة  والسابع عشر في العالم الجديد في زخارف أو عناصر معمارية كالأسقف والمس
فـي تلـك المنـاطق     الإسبانيوعمرانيا، ظهرت المدن أو المستوطنات الجديدة التي أقامها المستعمر .  لتلك المباني

وقدر لهذا النمط الأندلسي النادر أن يبقى في .  بنسيج عمراني مشابه لمدن الأندلس القديمة كغرناطة وقرطبة وغيرها
، الأمر الذي جعـل هـذا   ؤتي ثمارهاعيد نتيجة جهود أتت متأخرة للحفاظ على هذا النمط والتي بدأت تذلك العالم الب

  .للبشرية يفخر به أهالي تلك المناطق اًعالمي اًالتراث إرث
  

  شكر
من المعهد الأميركي للدراسات الثقافية المطورة  James Kiracofeيود الباحث أن يشكر الدكتور جيمس كيراكوفي 

  .لاية فيرجينيا  بالولايات المتحدة الأميركية للسماح له باستخدام بعض الصور الخاصة بالمعهد في هذا البحثفي و
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